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شارل ابي نادر

التفكير الجديد وطريق الخلاص
غالب قنديل

لــم يكــن ممكنــا لأي مــزارع اوروبــي ان يســابق القطــار بحصانــه عندمــا انطلقــت الثــورة الصناعــة 
ولا للإســكافي الإيطالــي ان ينافــس معامــل صناعــة الأحذيــة وآلاتهــا التــي تنتــج كميــات هائلــة مــن 

ســلعته علــى مــدار الســاعة.
هــذا مثــل مســتعار لمخاطبــة العقــول المســتلبة بالنمــاذج الغربيــة لتقريــب فكــرة التحــول النوعــي 
الضخــم الجــاري علــى صعيــد منطقتنــا والعالــم والــذي يتطلــب رؤيــة جديــدة تتخطــى لغــة الهجــاء 
الأخلاقــي الســاذج للنمــوذج الريعــي الــذي هــو نمــط عيــش وطريقــة حيــاة قامــت علــى التبعيــة 
السياســية الاقتصاديــة المحكمــة  للغــرب والتــي تلفحــت طيلــة عقــود بمزاعــم وهميــة تغلــف مزاعــم 

فــرادة النمــوذج .
تســقط الفهلــوة اللبنانيــة مجــددا فــي الامتحــان امــام التحــولات الضخمــة الجاريــة مــن حولنــا 
وتســتحق الدعــوة إلــى ثــورة فــي منهجيــة التفكيــر والفهــم امــام الاســتحقاقات بعــد انهيــار الفقاعــة العقارية 
المصرفيــة التــي أســكرت القــوى والشــرائح الهائلــة المتعيشــة علــى الريــع فــي النمــط الاســتهلاكي التابــع 
للهيمنــة وقــد صدمــت منــذ عشــرين عامــا بفشــل محــاولات اســترجاع الزمــن الذهبــي لنظــام الخدمــات 
الــذي انتعــش وتوســع فــي عقــود علــى وظيفــة إقليميــة فــي الترانزيــت والخدمــات والمصــارف ولــى زمانهــا 

ونشــأت بدائلهــا الفعليــة عندالــدول التــي اســتفادت منهــا وكانــت تعتمــد عليهــا.
اولا التصميــم علــى إنعــاش نمــوذج تابــع ولــى زمانــه وانتهــت قدرتــه علــى الاســتمرار واســتهلك معظــم 
ــد رهينــة  ــاد إلــى فــخ خطيــر يجعــل البل الفــرص المتاحــة يقــود إلــى نتيجــة سياســية مؤذيــة هــي الانقي
ــا  ــوال بحصــار شــديد وحطمــت قطاعه ــق الأم ــت تدف ــي ســحقتها أصــلا وجفف ــة الت ــود الهيمن ــا قي تكبله
المصرفــي الــذي بــات فــي محنــة خطيــرة ســيصعب إخراجــه منهــا وتجديــد ســمعته المفقــودة وهــو فخــر 
"المعجــزة اللبنانيــة" منــذ عقــود وقــد تهــاوت وانهــارت بينمــا بعــض الساســة والمتموليــن يفركــون عيونهــم 

ويهربــون أموالهــم ثــم ينكــرون الكارثــة التــي بلغتهــا البــلاد علــى أيديهــم وهــي مهــددة بالمزيــد.
ثانيــا تــاه اللبنانيــون عشــرين عامــا فــي ســكرة المضاربــات وفوائــد الســندات العامــة والفقاعــة 
العقاريــة ومــع اســتمرار تحويــلات العامليــن فــي الخــارج أعمــى معظمهــم  اللبنانييــن عيونهــم قصــدا 
ــاج الــذي  ــع إلــى الإنت عــن الفــرص الجديــدة فــي الشــرق وأصمــوا آذانهــم عــن فكــرة التحــول مــن الري
ــع شــريحة وكلاء الشــركات  ــث تترب ــي الاســتهلاك حي ــح التوغــل ف ــر لصال ــى الرمــق الأخي ســحق حت
الغربيــة الشــريكة مــع نخبــة مالكــي المصــارف التــي رضخــت بقــوة القــرار السياســي التابــع لعقوبــات 
الاغتيــال الأميركــي التــي نالــت مــن مئــات آلاف المودعيــن الصغــار وفرمــت مصرفيــن مكرســين لأمــوال 
المغتربيــن المطارديــن فــي المهاجــر مــن قبــل الاســتخبارات الأميركيــة والصهيونيــة والأوروبيــة التابعــة.
ثالثــا كل ظــرف تاريخــي جديــد يتطلــب تفكيــرا جديــدا ويســتدعي التحــرر مــن الأفــكار القديمــة 
وتحــولات الشــرق الكبيــر بمــا تتيحــه مــن فــرص جديــة للتنميــة والتقــدم تســتحق ملاقاتهــا بــإرادة 
اســتقلالية تحرريــة تنهــي عهــود التبعيــة لمنظومــة الهيمنــة ومــن المســتحيل افتــراض القــدرة علــى 
إحيــاء نمــوذج تبدلــت شــروط وجــوده واســتمراره واختلفــت المرتكــزات التــي قــام عليهــا دوره التقليــدي 
فــي المحيــط وليــس ممكنــا التعامــل مــع ازمتــه الخانقــة بحصــر النقــاش والبحــث فــي قواعــد التوزيــع 
الداخلــي للريــوع أو تهذيــب أداء الســلطة الحاكمــة تحــت شــعار مكافحــة الفســاد لأن المشــكلة أعمــق 
وأبعــد فالســؤال المركــزي هــو عــن دور لبنــان وموقعــه فــي الشــرق المتحــول الــذي نهضــت فيــه قــوى 
جديــدة تشــق طريقهــا رغــم الحصــار الاســتعماري وهــي تتجــه إلــى التكتــل والتشــابك لتكــون أقــوى 

وأقــدر امــام التكالــب الاســتعماري.
رابعــا التفكيــر الجديــد الــذي ندعــو إليــه فــي هــذه الظــروف يتمحــور حــول احيــاء الإنتــاج 
نتــاج والشــراكات الواســعة مــع المحيــط التــي تضمــن أســواقا للمنتجــات وفرصــا واســعة للعمــل 
والاســتثمار المشــترك وتكوينــا ثابتــا لــدور إقليمــي جديــد داخــل تكتــل عربــي شــرقي ضخــم مــن 
خــلال الشــراكة مــع ســورية والعــراق وإيــران والصيــن وروســيا حيــث يمكــن أن يتطلــع اللبنانيــون 
ــل  ــن خــلال تكت ــة م ــة الضخم ــق الصيني ــي باللحــاق بمســيرة الحــزام والطري ــار حقيق ــى ازده إل

عربــي شــرقي مــع الجيــران والأشــقاء الأقربيــن .
خامســا تطــول لائحــة المزايــا التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــلال التوجــه شــرقا دون خســارة بوابــات 
ــدة  ــج الفارســي ولكــن بشــروط جدي ــع الغــرب والخلي ــى التواصــل الاقتصــادي م ــان المفتوحــة عل لبن

تناســب المصالــح الوطنيــة وبعيــدا عــن الامــلاءات السياســية المناقضــة للســيادة.
ــون إن  ــن يقول ــى م ــا عل ــي وردن ــاح الخــلاص الحقيق ــو مفت ــاج والتوجــه شــرقا ه التحــول نحــو الإنت
ســورية والعــراق وإيــران أيضــا تعانــي مــن وطــاة الحصــار والضغــوط إن توحيــد جهودنــا معــا وشــبك بلداننــا 
يجعلنــا أقــوى فــي وجــه قــوى الهيمنــة المتغطرســة ويرفــع مــن قدرتنــا علــى الصمــود والبنــاء ويزيــد مــن 
الفــرص المتاحــة لتطويــر نمــط جديــد مــن العيــش فــي بلداننــا بفتــح الحــدود والأســواق والتحــول إلــى 

كتلــة عربيــة شــرقية يتشــارك اطرافهــا الإنتــاج والتســويق والتكامــل فــي شــتى المجــالات.

ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأميركا

واشنطن وبغداد.. حراك الكواليس وتحركات الميادين
عادل الجبوري

بعــد أســبوع مــن رد الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة العســكري علــى العمــل 
ــق الشــهيد قاســم ســليماني  ــال الفري ــي اغتي ــي الأمريكــي ف ــر القانون الإجرامــي وغي
ــان  ــي بي ــت الســعودية ، ف ــراق أدان ــي أراضــي الع ــي ف ــادة الحشــد الشــعبي العراق وق
متأخــر وأحــادي الجانــب، هــذا الــرد الايرانــي، وقــال البيــان تديــن المملكــة الســعودية 
ــان ان »المســؤولون  ــة. كمــا يضيــف البي ــة العراقي انتهــاك الإيرانييــن للســيادة الوطني
الســعوديون يدعــون الطرفيــن الــى الامتنــاع عــن تصعيــد التوتــرات مــن أجــل اســتقرار 

العــراق والمنطقــة.« ولكــن مــا هــو غــرض الريــاض مــن هــذا التعليــق المتأخــر؟
الــرد  ضــد  رســمياً  موقفًــاً  تتخــذ  عربيــة  دولــة  أول  الســعودية  تعتبــر 
ــي متأخــراً  ــف يأت ــرال ســليماني. موق ــال الجن ــى اغتي ــي عل الصاروخــي الإيران
ــن الولايــات  ــديد م ــة الأولــى مــن الانتقــام الش ــدء المرحل بضعــة أيــام مــن ب
الجهــات  مــن  واحــدة  الريــاض هــي  أن  المؤكــد  مــن  الأمريكيــة.  المتحــدة 
الإقليميــة الفاعلــة القليلــة التــي اعتبــرت بالكامــل عمــل أمريــكا غيــر المشــروع 
ــورة الاســلامية  ــع لحــرس الث ــدس التاب ــق الق ــد فيل ــر بحــق قائ ــر للتوت والمثي
نحــو تحســين وضعهــا  إيجابيــاً  العراقــي حدثــاً  الشــعبي  الحشــد  ونائــب 
الإقليمــي، ومــع ذلــك ، رفضــت الإعــلان رســمياً دعــم العمــل الأمريكــي بســبب 
القلــق والمخــاوف مــن أن تشــمل موجــة انتقــام إيــران مصالــح الســعودية أيضــاً.
الآن بعــد أن هــدأ الالتهــاب الناجــم عــن احتمــال نشــوب حــرب فــي المنطقــة 
ــدة  ــى قاع ــة عل ــة الإيراني ــة الصاروخي ــى الضرب ــرد عل ــن ال ــب ع ــع ترام ــع تراج م

عيــن الأســد ، قــام الســعوديون فــي خطــوة رمزيــة وعديمــة التأثيــر علــى الاجــراء 
ــع  ــي جمي ــكا العســكرية ف ــة أمري ــذي حطــم هيمن ــر ال ــي الكبي الانتقامــي الإيران
ــك مــن أجــل الاســتهلاك  ــة وذل ــف مــن هــذه القضي ــم ، باتخــاذ موق أنحــاء العال
المحلــي ليظهــروا أنهــم لا يخشــون انتقــام طهــران، وايضــاً مــن أجــل إرضــاء 
ترامــب الــذي تلقــى انتقــادات واســعة النطــاق فــي البعديــن المحلــي والدولــي.
تســتضيف الســعودية نفســها العديــد مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي 
المنطقــة ، لذلــك تُذّكــر الســعودية مــن خــلال ادانتهــا الهجــوم الإيرانــي علــى 
قاعــدة عيــن الأســد، بقــوة تحالفهــا العســكري مــع واشــنطن ، خاصــةً أنهــا الدولــة 

العربيــة الوحيــدة التــي تتخــذ رســمياً وعلنيــاً موقفــاً ضــد الجيــش الإيرانــي.

الاصطياد في الماء العكر.. متهم كبير 
في مقام المدعى عليه

مــن ناحيــة أخــرى، إن موقــف الســعوديين مــن الإجــراء الإيرانــي المشــروع للرد 
ــة  ــى انتهــاك الســيادة الوطني ــداء الأمريكــي، يؤكــد عل ــى الاعت بشــكل مناســب عل
العراقيــة مــن جهــة فــي محاولــة مــن الريــاض للظهــور بمظهــر  الجــار الــذي يريــد 
ــعب  ــة للش ــاعر القومي ــارة المش ــرى اث ــة أخ ــن جه ــن، وم ــلام للعراقيي ــر والس الخي
العراقــي ، خاصــة وأن الشــعب العراقــي يعــارض الآن بشــدة التدخــل الأجنبــي 
فــي الشــؤون الداخليــة لبــلاده. التدخــلات التــي حــدث بشــكل رئيســي مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة والكيــان الصهيونــي لخلــق واســتمرار عــدم الاســتقرار فــي العــراق ومنــع 
تشــكيل دولــة قويــة جديــدة بغالبيــة شــيعية وحليفــة لإيــران فــي المنطقــة. ومــن 
ــق داعــش  ــرة، خل ــي الســنوات الأخي ــي تمــت ف ــك التدخــلات الت ــى تل ــة عل الأمثل
وتجهيــزه ودعمــه ، ودعــم الإجــراءات الانقســامية الكرديــة خــلال اســتفتاء الانفصــال 
، ونقــل الأمــوال والأســلحة لجــر الاحتجاجــات الشــعبية نحــو الفوضــى، وخلــق أزمــة 
ــد المهــدي القائمــة  سياســية عــن طريــق التخطيــط للإطاحــة بحكومــة عــادل عب

ــى قواعــد الحشــد الشــعبي العراقــي وغيرهــا... والهجــوم عل
العراقيــون ، مثــل أي شــعب أخــر، يريــدون الســلام والاســتقرار فــي بلدهــم، 
ويعارضــون تحويــل أرض العــراق إلــى ســاحة حــروب بالوكالــة مــن قبــل القــوى 
ــى  ــي ظــل هــذه الظــروف، يســعى الســعوديون إل ــة. لكــن ف ــة والدولي الإقليمي
ــورة  ــر حقيقــة الاجــراء الشــجاع لحــرس الث ــة لتغيي اســتخدام أبواقهــم الدعائي
ــام المشــترك للشــعبين الإيرانــي والعراقــي مــن  ــذ الانتق الاســلامية فــي تنفي
الجريمــة الأمريكيــة وذلــك مــن خــلال الابتــزاز السياســي. بينمــا ان التشــييع 
المهيــب لشــهداء المقاومــة علــى أيــدي الشــعب العراقــي ، ومــن ناحيــة أخــرى 
، المصادقــة علــى اخــراج القــوات الأمريكيــة فــي البرلمــان العراقــي أظهــر جيــداً 
أصابــع اتهــام الشــعب العراقــي قــد توجهــت نحــو مــن كمعتــدي ومنتهــك 

الوقتللســيادة الوطنيــة.

حمايــة  فــي  الاميركــي  الفشــل  كان  ربمــا 
قاعــدة عيــن الأســد مفاجئــا للكثيريــن، ليــس لأن 
صاروخيــة  لقــدرات  امتلاكهــم  أثبتــوا  الايرانييــن 
كان  أساسًــا  الموضــوع  فهــذا  متطــورة،  باليســتية 
للاميركييــن  الشــاغل  الشــغل  يمثــل  زال  ومــا 
بمثابــة  اعتبــاره  ويمكــن  معًــا،  وللاســرائيليين 
نقطــة التصويــب الأكثــر تركيــزًا علــى ايــران مــن 
قبــل هــؤلاء فــي الاعــلام والديبلوماســية والسياســة 
مــن  انســحابهم  فيهــا  ربطــوا  والتــي  الدوليــة، 
الصاروخيــة  الصناعــات  بتقييــد  النــووي،  الاتفــاق 
الجــوي  الدفــاع  منظومــات  لعجــز  بــل  الايرانيــة، 
الاميركيــة عــن حمايــة القاعــدة المذكــورة، خاصــة 
فــي  واســعًا  المنظومــات تحتــل حيــزًا  تلــك  وأن 
ــر  ــة، وتُعتب ــع وتجــارة الأســلحة العالمي مجــال تصني
بالاضافــة  الاميركيــة(  الجــوي  الدفــاع  )منظومــات 
ــاع  ــات الدف ــا لمنظوم ــس الأول عالميً ــا المناف لكونه
الجــوي الروســية المعروفــة )اس اس 300 واس اس 
400 وبانتســر وغيرهــا( فهــي ايضــا المصــدر الأكبــر 
لواشــنطن ولشــركات تصنيــع الاســلحة الاميركيــة 
ــت  ــا كان ــي لطالم ــة، والت ــدول الخليجي ــوال ال ــن أم م

وراءهــا. وتهــرول  الاميركيــة  الحمايــة  تنشــد 
هــذا فــي الموضــوع التقنــي المتعلــق بمميــزات 
الصواريــخ الايرانيــة مــن جهــة وبقــدرات منظومــات 
الدفــاع الجــوي الاميركيــة، وهــو الموضــوع الــذي 
ــزا واســعا مــن الدراســة والتحليــل مؤخــرا  أخــذ حيّ
بعــد الــرد الايرانــي علــى قاعــدة عيــن الاســد. ولكــن 
ــط  ــب الاخــر المرتب ــى الجان ــد مــن الاضــاءة عل لا ب
بالــرد الايرانــي، والــذي برهنــت فيــه الجمهوريــة 
عــن  ثوريــاً،  قيــادةً وحرســاً  الايرانيــة،  الاســلامية 
ــرد بوجــه  ــذ ال ــة وربمــا صادمــة، فــي تنفي جــرأة لافت
دولــة كبــرى قــادرة عســكريا وتقنيــا، وبشــكل ســريع 

تجــاوز التوقعــات، وكان مقــدرا لهــا ان تاخــذ وقتــا 
اطــول للدراســة ولتقديــر الموقــف جيــدا، قبــل اتخــاذ 
ــرى  ــة كب ــوي وخطــر، يحمــل امكاني ــرار عنيــف وق ق

ــر محســوبة. ــات واســعة وغي ــاج تداعي لانت

لناحية الجرأة في تنفيذ الرد
لقــد تجــرأت ايــران وقامــت بتنفيــذ عمليــة الــرد 
أنــه  اعتبــرت  أن  بعــد  الاميركيــة،  الوحــدات  علــى 
حتمــي ولا مفــر لهــا منــه، أولا بســبب اســتهداف 
حيــث  فاعلــة،  اقليميــة  كدولــة  ومكانتهــا  ســيادتها 
عــن  وبعيــدا  غــدرا  لديهــا  أساســي  قائــد  اغتيــل 
اختــراق  وعبــر  مباشــرة،  مواجهــة  او  اشــتباك  اي 
صريــح وواضــح للقانــون الدولــي ولقواعــد الاشــتباك 
المفروضــة بينهــا وبيــن واشــنطن، وثانيــا لمــا يمتلكــه 
الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني علــى الصعيــد 
ــق  ــادة فيل ــي قي ــرات، ف ــدرات وخب ــن ق ــخصي م الش
القــدس كنقطــة ارتــكاز لقوتهــا الضاربة، فــي العمليات 
الخاصــة البحريــة او البريــة او فــي القــدرات النوعيــة: 
الصواريــخ الباليســتية او فــي الطيــران المســير، أو لما 
يملكــه مــن نقــاط قــوة فــي تنســيق وادارة منــاورة 

ــام . ــكل ع ــة بش ــي المنطق ــة ف ــور المقاوم مح
مــن ناحيــة أخــرى، وبعــد تقديــر موقــف ســريع 
الوحــدات  علــى  الــرد  أن  ايــران  اعتبــرت  وشــامل، 
كانــت  مهمــا  الاميركيــة 
تكــون  ســوف  خطورتــه، 
بــه  القيــام  تداعيــات عــدم 
أخطــر علــى ســيادتها وعلــى 
عــدم  فــي  لأنــه  مكانتهــا، 
الــرد والرضــوخ للاميركييــن، 
ــا  ســوف تســقط مصداقيته
ودوليــا،  واقليميــا  محليــا 
الضغــوط  ضخامــة  ومــع 
والاقتصاديــة  السياســية 
ــي تتعــرض  والعســكرية الت
هــذه  ســتزداد  حاليــا،  لهــا 
الدولــة  بموقــف  تظهــر  أن  بعــد  أكثــر  الضغــوط 
الضعيفــة، وستخســر حينهــا الكثيــر مــن حقوقهــا ومــن 
مصالحهــا القوميــة والســيادية، الأمــر الــذي رجَّــح فــي 
ــه. ــه بالرغــم مــن خطورت ــرد مــن عدم ــة ال قرارهــا كف

لناحية السرعة في الرد
لقــد رد الايرانيــون وبســرعة علــى الاعتــداء 
ذروة  فــي  الاســد،  عيــن  قاعــدة  فــي  الاميركــي 
أكيــدة  أجــواء  ظــل  وفــي  الاميركــي  الاســتنفار 
بحصــول الــرد، ولــم يدعــوا الوقــت يمــر كثيــرا، 

التاليــة: للاســباب  وذلــك 
اولا: لأســباب لهــا رمزيــة وجدانيــة وربمــا دينيــة، 
فقــد اختــاروا أن يحصــل الــرد بنفــس توقيــت عمليــة 
الاغتيــال، مباشــرة بعــد انتهــاء مراســم الدفــن وقبــل 

أن يــوارى جثمــان الشــهيد ســليماني فــي الثــرى.
ايــران تملــك خططًــا جاهــزة  ثانيــا: تبيــن أن 
ومحضــرة لكافــة الســيناريوهات الممكــن حدوثهــا 

ــة واســعة،  ــة مواجه ــرج نحــو اي ــرد وتدح ــور ال اذا تط
الجازمــة  تهديداتهــا  خــلال  مــن  ذلــك  ظهــر  وقــد 
والصارمــة باســتهداف جميــع القواعــد الاميركيــة فــي 
المنطقــة، والتــي تنتشــر فــي اغلــب  الــدول والبحــار 
ربمــا  ولذلــك  ايــران،  مــن  القريبــة  والمحيطــات 
اعتبــرت ان الــرد ســريعا هــو لمصلحتهــا، حتــى مــن 
ــا،  ــة وحداته ــة جهوزي ــن ناحي ــة العســكرية وم الناحي
التــي  الاميركيــة  الوحــدات  جهوزيــة  مــع  مقارنــة 
ــر مناورتهــا فــي  ــر بســيطة لتحضي ــرة غي ــاج لفت تحت

ايــة مواجهــة واســعة.
ثالثــا: تبيــن مــن ردهــا الســريع، أن ايــران تملــك 
ثقــة كبيــرة بنفســها وبقدراتهــا العســكرية، والــذي 
أكــد لاحقــا الموضــوع هــو الفشــل العســكري والتقنــي 
الاميركــي فــي حمايــة قاعــدة عيــن الاســد، حيــث 
أظهــرت الوحــدات الجــو - فضائيــة حزمًــا كبيــرًا فــي 
مســتوى الاســتهداف وحجمــه، وايضًــا فــي دقتــه 
ورســائله الحساســة فــي اختيــار أهــداف ذات معنــى 
اســتراتيجي، بعيــدًا عــن اختيــار اهــداف ينتــج عنهــا 
اســقاط أكبــر عــدد مــن الجنــود الاميركييــن، مــع 

ــو أرادت. ــك ل ــى ذل ــا عل ــات قدرته اثب
ــدًا عــن الفشــل التقنــي الأميركــي  ــرًا، بعي واخي
الصدمــة  عــن  وبعيــدًا  الأســد،  فــي حمايــة عيــن 
الدوليــة التــي أحدثتهــا ايــران بجرأتهــا وبســرعة ردهــا 
ــة اســتهداف  ــى عملي ــن، ســوف تبق ــى الاميركيي عل
القاعــدة الاميركيــة فــي عيــن الأســد نقطــة لافتــة 
فــي تاريــخ المواجهــات الاســتراتيجية، بيــن الولايــات 
المتحــدة الاميركيــة كدولــة كبــرى تملــك الامكانيــات 
والقــدرات الضخمــة، وبيــن ايــران كدولــة اقليميــة 
فــرض  اســتطاعت  القــدرات،  متوســطة  صاعــدة 
معادلــة ردع لــن تســتطع واشــنطن تجاوزهــا فــي 

المــدى المنظــور.

ــة  ــرة مليوني ــون للخــروج بتظاه يســتعد العراقي
الرابــع  فــي  لبلادهــم،  الأميركــي  الاحتــلال  ضــد 
والعشــرين مــن شــهر كانــون الثانــي - ينايــر الجاري، 
دعــا اليهــا زعيــم التيــار  الصــدري الســيد مقتــدى 

الصــدر وحظيــت بتفاعــل وترحيــب واســعين مــن 
قبــل قــوى وشــخصيات سياســية كبيــرة وفصائــل 

المقاومــة، وأوســاط جماهيريــة كثيــرة.
ربمــا ســتكون هــذه التظاهــرة، التــي يبــدو أن 
لهــا،  هنــاك تحضيــرات وتحشــيدات كبيــرة جــدًا 
لــم  وأبلــغ رســالة للأميركييــن مفادهــا »اذا  أقــوى 
ــق الســياقات السياســية والدبلوماســية  ــوا وف تخرج
الرســمية، فســوف يتــم اخراجكــم بوســائل اخــرى«.

ولــم يعــد خافيًــا أن التوجــه العراقــي، علــى 
الصعيديــن السياســي الرســمي، والشــعبي غيــر 
الرســمي، نحــو انهــاء الوجــود الاجنبــي، بــات أمــرًا 
ملحًــا وأولويــة مهمــة لا منــاص منهــا، ومجمــل 
مواقــف الحكومــة والبرلمــان خــلال الآونــة الآخيــرة 
ــع  ــف واس ــف طي ــززة بمواق ــك، مع ــى ذل ــارت ال اش
والنخــب  السياســية  والكيانــات  القــوى  مــن 

المجتمعيــة. والاوســاط 
ــة  ــه، أن المرجعي ــك كل ــر والأهــم مــن ذل والأكث
الدينيــة، شــددت فــي بيانهــا الأخيــر الــذي تــلاه إمام 
جمعــة كربــلاء المقدســة مــن الصحــن الحســيني 
الشــريف مــن علــى منبــر صــلاة الجمعــة الاخيــرة، 
علــى خطــورة وحساســية معركــة الســيادة التــي 

اعتبرتهــا لا تقــل أهميــة عــن معركــة الاصــلاح.
تــدرك واشــنطن أن مواقفهــا السياســية لــم 
تعــد تفلــح فــي مواجهــة المواقــف العراقيــة الحازمــة 

ــة. ــة الكامل لاســتعادة الســيادة الحقيقي
معركــة  الــى  المرجعيــة  اشــارة  جــاءت  وقــد 
ــوات  ــى ق ــة عل ــداءات الاميركي ــد الاعت ــيادة، بع الس
ــال كل  ــنطن باغتي ــورط واش ــعبي، وت ــد الش الحش
مــن نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي ابــو 
القــدس قاســم  مهــدي المهنــدس وقائــد فيلــق 
ســليماني مطلــع الشــهر الجــاري قــرب مطــار بغــداد 
اســتفزازية  ومواقــف  تصريحــات  وبعــد  الدولــي، 

فــي  اميركييــن  ساســة  قبــل  مــن  لائقــة  وغيــر 
ترامــب،  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  مقدمتهــم 

حــول التعاطــي مــع المطالــب العراقيــة.
الــى جانــب ذلــك، فإنــه بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثة 
أشــهر علــى انطــلاق حركــة 
الجماهيريــة  الاحتجاجــات 
الشــارع  فــي  الســلمية 
العراقــي، تكشــفت جوانــب 
ــدور  ــن ال ــرة م مهمــة وخطي
الســلبي للولايــات المتحــدة 
الاميركيــة ودول اخــرى فــي 
وتشــجيع  وتمويــل  دعــم 
ــة  ــة ومنفلت ــات مخرب جماع
الفوضــى  اثــارة  لأجــل 
والاخــلال  والاضطــراب 
عبــر  والنظــام،  بالامــن 
تخريــب وتدميــر الممتلــكات العامــة والخاصــة، وعرقلة 
والمؤسســات  والجامعــات  المــدارس  وعمــل  دوام 
الحكوميــة وحتــى غيــر الحكوميــة، وشــن حمــلات 
ــاء  ــن خــلال الفض ــقيط والتشــهير الاعلاميــة م التس
الالكترونــي والقنــوات الفضائيــة ضــد الرمــوز الدينيــة 

الوطنيــة.    السياســية  والزعامــات 
التحــركات والمواقــف  ولا شــك ان كل تلــك 
والتوجهــات تثيــر حفيظــة واشــنطن وتزيــد مــن 
قلقهــا وتوجســها وارتباكهــا، لا ســيما بعــد الضربــات 
ــع  ــة التــي وجهــت لبعــض مواق ــة الايراني الصاروخي

ــراق.   ــي الع ــا ف وجــود قواته
ــدا  ــاك، ب ــق والتوجــس والارتب ــك القل جانــب مــن ذل
ــة  ــات المتناقض ــف والتصريح ــلال المواق ــن خ ــا م واضح
الصــادرة عــن مراكــز القــرار السياســي الاميركــي، مــع 
ــة وتحولــت فيمــا بعــد  ايحــاءات واشــارات، بــدأت ضمني
الــى صريحــة، قــد يكــون نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الاميركــي لشــؤون الشــرق الأوســط، جــوي هــود، قــد 
عبــر عنهــا بصراحــة، حينمــا نفــى أي حديــث الآن حــول 
ذات  فــي  العــراق،  مــن  الأميركيــة  القــوات  انســحاب 
الوقــت الــذي اعتبــر فيــه ان الوقــت الحالــي هــو الأنســب 
للولايــات المتحــدة والعــراق مــن أجــل الجلــوس معــاً 
للحديــث عــن الالتــزام بالشــراكة الاســتراتيجية علــى 
ــي والاقتصــادي والأمنــي. المســتوى الدبلوماســي والمال

وقبــل ذلــك كان وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو، 
أبلغــوه  العراقييــن  القــادة  جميــع  »أن  ادعــى  قــد 
الوجــود  يؤيــدون  أنهــم  خاصــة  مجالــس  فــي 
العســكري الأميركــي فــي بلدهــم، علــى الرغــم مــن 
المطالبــات العلنيــة بخــروج الجنــود الأميركييــن 
ــه  ــذي أعلنــت في مــن العــراق«، هــذا فــي الوقــت ال
مصــادر سياســية واعلاميــة أميركيــة عــن اســتئناف 
القــوات  مــع  المشــتركة  العســكرية  العمليــات 
العراقيــة بعــد توقــف دام مــا يقــارب اســبوعين اثــر 

اغتيــال كل مــن المهنــدس وســليماني فــي العــراق.
وقبــل ذلــك ايضــا، لــوح ترامــب بفــرض عقوبــات 
اقتصاديــة علــى العــراق أقســى بأضعــاف المــرات مــن 
العقوبــات المفروضــة علــى ايــران، فــي حــال أصــر 
علــى اخــراج القــوات الاميركيــة مــن أراضيــه، ناهيــك 
عــن كونــه طالــب بدفــع تعويضــات لبــلاده مقابــل مــا 
أنفقتــه لحمايــة العــراق والدفــاع عنــه بوجــه الارهــاب!

ــم  ــية ل ــا السياس ــنطن أن مواقفه ــدرك واش وت
تعــد تفلــح فــي مواجهــة المواقــف العراقيــة الحازمــة 
لاســتعادة الســيادة الحقيقيــة الكاملــة، لذلــك فإنهــا 
راحــت تتحــرك بمســاحات اخــرى وتوظــف أدوات 
الدبلوماســية  والوســائل  الادوات  غيــر  ووســائل 

ــط الاوراق.    ــن أجــل خل ــة، م الرســمية العلني
اوســاط  داخــل  مــن  تســريبات  فهنــاك 
ــفارتها  ــر س ــنطن وعب ــد ان واش ــتخباراتية، تؤك اس
فــي بغــداد وبعــض امتداداتهــا، دفعــت المجاميــع 
المطالبــة  الشــعارات  رفــع  الــى  منهــا  الممولــة 
ــن  ــف م ــة والتخوي ــوات الاميركي ــى الق ــاء عل بالابق
تبعــات خروجهــا فــي الوقــت الراهــن، وترافــق ذلــك 
مــع حمــلات منظمــة واســعة بــذات الاتجــاه تبنتهــا 
قنــوات فضائيــة عراقيــة وعربيــة، مثــل الشــرقية 
ودجلــة والعربيــة والعربيــة حــدث وســكاي نيــوز 
موقعــي  علــى  الحســابات  وعشــرات  العربيــة، 

وتويتــر. فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 
مــن جهــة أخــرى، راحــت تدفــع بأطــراف وقــوى 
وشــخصيات سياســية مرتبطــة بهــا لاعــادة طــرح 

مشــروع مــا يســمى بالاقليــم الســني، حيــث عقــدت 
عــدة اجتماعــات بهــذا الشــأن برعايــة اميركيــة فــي 
كل مــن دبــي واســطنبول وعمّــان واربيــل. والملفــت 
التصويــت  التــي رفضــت  أن الأطــراف السياســية 
علــى  مشــروع قــرار اخــراج القــوات الاميركيــة هــي 
الاقليــم  مشــروع  طــرح  الــى  بــادرت  التــي  ذاتهــا 

ــذات.        ــت بال ــي هــذا الوق الســني ف
وثمــة شــيء آخــر مــن المهــم جــدا التنبــه لــه، 
ألا وهــو أن هنــاك مســاعي اميركيــة مبكــرة للبحــث 
ــى الخــروج  عــن بدائــل فــي حــال ارغمــوا فعــلا عل
مــن العــراق، تتمثــل فــي العــودة اليــه تحــت غطــاء 
)الناتــو(،  قــوات تابعــة لحلــف شــمال الاطلســي 
ــاق  ــراق بالتنســيق والاتف ــى الع ــي ال يمكــن ان تأت
مــع الحكومــة العراقيــة، تحــت ذريعــة مســاعدته 

ــه والتصــدي للارهــاب. ــزه امن ــي تعزي ف
وكذلــك فــإن واشــنطن قــد تتحــرك بوتيــرة اكبــر 
لاعــادة احيــاء الخلايــا والمجاميــع الارهابيــة النائمــة 
للاســراع  الضغوطــات  اســتمرار  مــع  العــراق،  فــي 
باختيــار رئيــس وزراء بديــل عــن رئيــس الــوزراء 
المســتقيل عــادل عبــد المهــدي، يكــون قريبــا منهــا، 
ومنســجما مــع توجهاتهــا، وليــس كمــا عبــد المهــدي 

ــا. ــه حياله ــه وقرارات المتشــدد فــي مواقف
ولعــل الرؤيــة المتبلــورة فــي العــراق، تتمثــل فــي انــه 
الوســائل والادوات الاميركيــة،  مهمــا تعــددت وتنوعــت 
ــلا  ــن تصمــد طوي ــا ل ــة، فإنه ــت محكمــة وقوي ــا كان ومهم
ــة المتماســكة والصلبــة والموحــدة. امــام المواقــف العراقي


